
رسائــــل “إسرائيــــل” المبطنــــة وراء قصــــف
ية الأراضي السور
, يوليو  | كتبه مرتضى الشاذلي

أقل من شهرين، إنه الفاصل الزمني الذي مر على آخر استهداف قامت به “إسرائيل” ضد مواقع
يــا، وهــا هــي تعــود مــن جديــد وتقصــف لثلاث مــرات متتاليــة خلال تابعــة لنظــام بشــار الأســد في سور

يا الغربي.  أسبوع مواقع تابعة لقوات النظام في ريف القنيطرة بجنوب سور

يـد الحفـاظ علـى الأمـن وتمثلـت الرسالـة الناعمـة الـتي تتغـنى بهـا “إسرائيل” دائمًـا في ادعائهـا بأنهـا تر
والاسـتقرار في منطقـة الجـولان، وقـالت كالعـادة إن هـذا القصـف جـاء ردًا علـى قذائـف سـقطت مـن

الجانب السوري على الجزء الذي تحتله من مرتفعات الجولان.

وهــذه المــرة حملــت التصريحــات الصــادرة عــن المســؤولين الإسرائيليين تهديــدًا واضحًــا بقصــف أراضي
الجــولان الــتي يحتلونهــا ويعتبرونهــا ضمــن الســيادة “الإسرائيليــة”، كمــا حملــت كلمــات رئيــس الــوزراء
الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو الـتي قـال فيها: “إسرائيـل لن تقبـل بـانزلاق النـيران إليهـا، وسـترد علـى أي

ية مبطنة لأطراف ذكرها علانية. إطلاق نار”، رسائل نار

ليست المرة الأولى.. فهل ستكون الأخيرة؟    

في واقـع الأمـر، ليسـت غـارات “إسرائيـل” الجويـة ولا قصـف دباباتهـا المتمركـزة في “تـل النـدى” باتجـاه
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يــل/ نيســان المــاضي، تكــرر المشهــد، وســبقته يــا عمومًــا والقنيطــرة خصوصًــا بــأمر جديــد، ففــي أبر سور
ــار المــاضي أدى إلى ســقوط قتلــى بالجــانب الســوري، كمــا اســتهدف جيــش بقصــف في أواخــر مايو/أي
ــة حــول دمشــق، وقاعــدة ي الاحتلال الإسرائيلــي في وقــت ســابق هــذا العــام مطــارات عســكرية سور

عسكرية قرب مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي.

وعادة ما يحدث ذلك كلما أطُلقت نيران باتجاه الأراضي المحتلة، وكلما علم جيش الاحتلال بقدوم
شحنــات أســلحة لحــزب الله اللبنــاني أو وجــود نشــاط لمليشيــات إيرانيــة تــؤازر النظــام الســوري قــرب

الحدود الجنوبية مع “إسرائيل”.           

والآن يقدم جيش النظام تفسيره الخاص للواقعة الأحدث، فهو يصور القصف الإسرائيلي لمواقعها
العســكرية بأنــه محاولــة لــدعم مــا تســميها بالمجموعــات الإرهابيــة، وهــي تقصــد بــالطبع “المعارضــة
ية المسلحة” التي تتشكل بالأساس من فصائل لم يجرؤ أي طرف إقليمي أو دولي على وصمها السور

بالإرهاب.   

وإذا كــان مطلقــو القذائــف أيًــا كــانوا قــد اختــبروا ردة الفعــل الإسرائيليــة فقــد نالوهــا، لكــن مــاذا بعــد؟
فتلـك حـرب، ولأنهـا كذلـك فلا عاصـم للنـيران مـن الانـزلاق في المـرات القادمـة، لكـن بالنسـبة لجيـش

الاحتلال الإسرائيلي فذاك أمر غير مقبول، وربما يتكرر المشهد مرات عديدة.

رسائل لأطراف عدة

ليس من المعتاد بل وربما تكون المرة الأولى التي تعلن فيها “إسرائيل” قيامها بقصف مواقع تابعة
للنظــام الســوري، فقــد أعلنــت حكومــة الاحتلال أنهــا ســترد بقــوة علــى أي قذائــف ستســقط علــى مــا



تسميها “أرض إسرائيل”، وهنا توجه “إسرائيل” من خلال هذا القصف رسائل إلى أطراف عدة منها
إيران وحزب الله. 

رسالة إلى حزب الله

يـا يًا في سور لقـد أعلنهـا نتنيـاهو واضحـة، بقـوله: “ننظـر ببـالغ الخطـورة لمحـاولات إيـران التمركـز عسـكر
يا وفي لبنان”، وهكذا أغلق الباب في وجه المشروع وتزويد حزب الله بأسلحة متطورة عن طريق سور

الإيراني المترامي في الشرق الأوسط.

وتبدو رسالة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي واضحة ومباشرة وتعرف طريقها بين الأطراف المتداخلة
يبًا من حدوده، فبالنسبة لـ”إسرائيل” يًا إيرانيًا قر في حلبة الصراع السوري، فهو لا يريد وجودًا عسكر
يــا بــالقرب مــن هــذه الحــدود مــع الجــولان المحتــل يعــني وجــودًا وجــود حــزب الله اللبنــاني داخــل سور

إيرانيًا. 

“إسرائيل” تتحين الظروف المناسبة لفتح معركة حقيقية مع حزب الله لمنعه من
الاقتراب من الحدود الإسرائيلية

يا، هناك من يرى أن من فعل ذلك وأمام الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها المليشيات الإيرانية في سور
هو حزب الله، لكن ذلك لن يخ عن نطاق عملية لخلط الأوراق وتشويش على المشهد، لكنه ليس

جادًا ولا يستطيع أن يفتح جبهة قتال مع “إسرائيل”، بحسب مراقبين.     

ــواجه بــردة فعــل مــن “إسرائيــل” ربمــا ليــس فقــط في وفي حــال ثبتــت هــذه الفرضيــة فإنــه ســوف يُ
يــة، وإنمــا أيضًــا في لبنــان، لأن “إسرائيــل” تتحين الظــروف المناســبة لفتــح الجــولان وفي الجبهــة السور

معركة حقيقية مع حزب الله لمنعه من الاقتراب من الحدود الإسرائيلية.  

رسالة إلى إيران                 

يــة للجــانب لم يكــن القصــف الــذي حــدث ردًا علــى القذائــف الشــاردة بقــدر مــا يحملــه مــن رسائــل نار
الإيراني قبل الجانب السوري، تحمل في طياتها ما يعني أن “إسرائيل” لن تسمح بفتح جبهة جديدة

ية أو إيرانية في هضبة الجولان. سور

وتريد “إسرائيل” أيضًا أن ترسل رسالة مفادها أنها في موقع قوة لا موقع ضعف، فهي تبرر هجماتها
وغاراتها بأنها مقتصرة على رد الفعل، وبهذه الطريقة تكون قد اكتسبت الشرعية لأي عملية قصف
يا وهي عدوتها الأولي تقوم بها، وحصلت على المباركة الأمريكية لمواجهة حزب الله ذراع إيران في سور

في المنطقة. 

 “إسرائيل” حين ترسل هذه الرسائل، فهي ترسلها إلى مشروع إيراني كبير



يـة، يـد “إسرائيـل” أن تـذكر الجميـع أن لهـا حصـة مـن الكعكـة السور يـا، تر وفي زحمـة الصراع علـى سور
كثر من أي وقت مضى – أنه سيبقى تحت والأمر لا يتعلق فقط بالجولان الذي تؤكد “إسرائيل” – أ

السيادة الإسرائيلية، وإنما يتعلق بمخططاتها المزعومة في الشرق الأوسط.  

إذًا “إسرائيل” حين ترسل هذه الرسائل، فهي ترسلها إلى مشروع إيراني كبير، وربما هناك احتمالية
يعــة لمهاجمــة حــزب الله في لبنــان، وبالتــالي ضرب مــشروع الهيمنــة بــأن “إسرائيــل” تخطــط لإيجــاد ذر

الإيرانية في هضبة الجولان.  

يا    وأخرى إلى سور

تصر تــل أبيــب في الظــاهر علــى إلقــاء اللــوم علــى حكــام دمشــق، غــير أن رسائلهــا الــتي ردت بهــا علــى
القذائــف الشــاردة بــدت متجهــة إلى عنــوان آخــر، فــالضجيج الإعلامــي الإسرائيلــي ربمــا لــه هــدف آخــر
كــبر قــد يســتهدف لبنــان بالدرجــة الأولي وليــس هضبــة يكمــن في التلميــح بتهيئــة الأجــواء لهجــوم أ

الجولان كما يبدو في ظاهره.                  

يــر الــدفاع وإذا كــانت رسالــة نتنيــاهو موجهــة علنًــا إلى إيــران، فقــد جــاءت رسالــة أفيغــدور ليبرمــان وز
الإسرائيلي إلى النظام السوري، وقد كان واضحًا أن المسؤولين الإسرائيليين يحملون النظام السوري
ية أيًا كان مصدرها.    مسؤولية سقوط أي قذائف داخل الجولان المحتل انطلاقًا من الأراضي السور

ليبرمـان قـال حرفيًـا: “سـنواصل نهـج سياسـتنا الواضحـة سـواء كـان مقصـودًا أو لا، نظـام الأسـد هـو
المسؤول، هكذا تصرفنا وهكذا سنتصرف في المستقبل وأتوقع أنهم تلقوا الدرس في دمشق”. 

رسالة دولة الاحتلال إلى الداخل الإسرائيلي بأن القيادة الإسرائيلية ليست
ية التي تقتل شعبها، لهذا “بمجرد سقوط قذيفة هاون داخل القيادة السور
خط وقف إطلاق النيران في الجولان المحتل سيتم تدمير مصدر هذه النيران”

يا وما لم يفصح عنه ليبرمان، هو توقعه بأن يتلقى الإيرانيون الدرس لأن قصف مواقع داخل سور
لأيـام متتاليـة ليـس موجهًـا فقـط للنظـام السـوري الـذي يعـرف الجميـع أنـه لا حـول لـه ولا قـوة أمـام

ية.   قوى كثيرة تتحرك فوق الأراضي السور

والأهم من ذلك رسالة دولة الاحتلال إلى الداخل الإسرائيلي بأن القيادة الإسرائيلية ليست القيادة
ية التي تقتل شعبها، لهذا السبب بمجرد سقوط قذيفة هاون داخل خط وقف إطلاق النيران السور

في الجولان المحتل سيتم تدمير مصدر هذه النيران، وفقًا للتصريحات الصادرة عن مسؤوليها.       

رسالة فارغة من النظام 

تاريخيًا، لم يرد النظام السوري على أي عمليات إسرائيلية، خاصة عمليات القصف الجوي والتي كان



ية بعدة غارات وقصفت عدة آخرها بالأمس القريب، فقد قامت “إسرائيل” منذ بدء الثورة السور
مواقع ومستودعات ذخيرة ومستودعات صواريخ وقوافل عسكرية لكنه لم يتصد لها. 

حــتى حين خــ النظــام الســوري عــن صــمته، فقــد أعلــن أن مــا أســماها “القــوات الرديفــة”، صــدت
يــر الشــام) في محيــط مدينــة هجومًــا كــبيرًا لجبهــة النصرة (الــتي شكلــت مــع فصائــل أخــرى هيئــة تحر

البعث بريف القنيطرة، بحسب ما ذكرته الوكالة السورية.

ومع ارتفاع وتيرة المعارك والاشتباكات في القنيطرة وهجوم الجيش السوري الحر على مدينة البعث
وارتفاع وتيرة الاشتباكات فيها، ربما أراد النظام السوري بهذه القذائف أن يجعل هناك رابطًا لدى
المشاهد بأن “إسرائيل” تتدخل في شؤونها، وأن عمليات الاشتباك بين النظام و”إسرائيل” هي جزء

من المعركة مع الفصائل المعارضة للنظام السوري.  

“إسرائيل” وروسيا.. هل يفرقهما حزب الله؟

وفي خضم المعركة الدائرة، بدا من رد الفعل الروسي وتبادلها الرسائل الإيجابية، أن هناك توافقًا بين
موسكو وتل أبيب على استهداف كل ما يشكل خطرًا على الأخيرة، فقد تمكنت “إسرائيل” مبكرًا من
يـــا، وضمـــن ذلـــك إحبـــاط الحصـــول علـــى تعهـــد روسي بـــاحترام خريطـــة مصالحهـــا الأمنيـــة في سور

إرساليات السلاح الإيراني إلى حزب الله.   

وكانت روسيا قد أقرت بأهمية المصالح الإسرائيلية، لذلك لا تعترض على كل الضربات الإسرائيلية،
وإذا صادف واعترضت فهو اعتراض خجول يختلف عن الاعتراضات التي تتعلق بالجانب التركي أو

الجانب الأمريكي.  

ومما وسّع دائرة الاستفادة الإسرائيلية من التدخل الروسي حقيقةُ ارتباط موسكو وتل أبيب بشبكة
يــا، إذ ترتبطــان بعلاقــة تعــاون أمــني واســتخباري وثيــق، إلى جــانب أنهــا مصالــح مشتركــة تتجــاوز سور
معنية بالاستفادة من الإمكانيات الإسرائيلية في مجال التقنيات المتقدمة وتوظيفاتها المشتركة، علاوة

على رهانها على دور إسرائيلي محتمل في التوسط بينها وبين الإدارة الأمريكية.

رغم اتفاق كل من روسيا وإيران وحزب الله على التعاون لإنقاذ نظام الأسد،
فإن تل أبيب تدرك في المقابل أن خريطة مصالح روسيا وإيران وحزب الله في
يا متباينة، مما يعني أن موسكو غير معنية بالانجراف نحو مواجهة مع سور

“إسرائيل” لوقف هجماتها ضد حزب الله

وفي هذه الصدد، قال مسلم شعيتو الخبير في الشأن الروسي، في مداخلة تليفزيونية لقناة دويتش
يـة، فـالأولى فيلـه الألمانيـة، إن روسـيا لا تعطـي إحـداثيات لــ”إسرائيل” مـن أجـل قصـف الأراضي السور
تحاول غض الطرف عن المشاغبات الإسرائيلية، كما تحاول أن تفعل تجاه المحاولات التركية في شمال
يــا، مضيفًــا أن روســيا تــرى أن مــا تقــوم بــه “إسرائيــل” لا يــؤثر في المعركــة الاستراتيجيــة الــتي شرق سور



يشارك فيها كل الأطراف برعاية الطيران وبتنسيق مع القيادة الروسية.  

ورغم اتفاق كل من روسيا وإيران وحزب الله على التعاون لإنقاذ نظام الأسد، فإن تل أبيب تدرك في
يا متباينة، مما يعني أن موسكو غير معنية المقابل أن خريطة مصالح روسيا وإيران وحزب الله في سور

بالانجراف نحو مواجهة مع “إسرائيل” لوقف هجماتها ضد حزب الله.

يا.. ساحة تصفية الحسابات    سور

عندما قرر النظام السوري أن يُدخل إيران و”حزب الله” في قلب المعركة الدائرة بينه وبين شعبه، وأن
ل بلــده إلى ساحــة تخــاض فوقهــا المواجهــة الإيرانيــة – الإسرائيليــة يضعهمــا في الموقــع المعــادي لــه، حــو
بالنيابة، ووجدها فرصة أيضًا لتعزيز قواته بالدعم الإيراني المباشر في المواجهات التي كانت تخسر فيها

كثر جبهات القتال. مواقع مهمة على أ

ــة تــدعم الأســد يتقــدمها حــزب الله ي وتعــي “إسرائيــل” أن هنــاك ساحــة نشــاط لمليشيــات غــير سور
اللبناني، ويدرك الإسرائيليون أن هؤلاء تدعمهم طهران وتمدهم بأسلحة متطورة، وذاك ما تخشى

تل أبيب من أنه سين وضعًا جديدًا على مرمى حجر من الجولان المحتل.  

يـدًا مـن الانـدفاع خلـف ووسـط احتمـالات التصـعيد، تشـير التوقعـات إلى أنـه في حـال أبـدت إيـران مز
مشروعها سيؤدي ذلك إلى توجيه ضربة قاسمة لحزب الله في العمود الفقري لوجوده في بلاد الشام،
وربما تكون هذه الضربات كنوع من التحركات الاستفزازية لاستدراج حزب الله والمليشيات الإيرانية

يا.    إلى ساحة المعركة التي ستكون على أرض سور

صراع النفوذ بين روسيا والدول الغربية على الاستحواذ على منطقة الشرق
الأوسط سيؤجج السباق بين أنقرة وموسكو 

وكـانت “إسرائيـل” قـد شرعـت بُعيـد انتهـاء حـرب لبنـان الثانيـة عـام  في شـن سلسـلة عمليـات
يـا ساحتهـا الرئيسـة، وبـدأتها باغتيـال قائـد ذراعـه العسـكرية هادفـة للمـس مـن الحـزب، وكـانت سور

. فبراير/شباط  عماد مغنية عام في محيط دمشق يوم

مـن جهـة أخـرى، فـإن صراع النفـوذ بين روسـيا والـدول الغربيـة علـى الاسـتحواذ علـى منطقـة الـشرق
الأوسط سيؤجج السباق بين أنقرة وموسكو، خاصة أن الطرفين مختلفان في التوجهات، والسبب
يا، لكن الشعب السوري من سيدفع ضريبة الصراع في النهاية.  يرجع إلى اختلاف مصالحهما في سور

ماذا بعد؟ 

يخــشى الاحتلال الإسرائيلــي مــن أن أي تقــدم لجيــش النظــام الســوري وحلفــائه في منطقــة القنيطــرة
الـتي تعتبرهـا “إسرائيـل” أحـد سـياجاتها الأمنيـة، سـيجعلها تحت سـيطرة النظـام أو حلفـائه، وهـو مـا

سيترتب عليه تحولات لا ترضي الاحتلال الإسرائيلي.  



الحــديث عــن هــذه التحــولات يرســم علامــات اســتفهام كثــيرة عن احتمــالات المواجهــة القويــة في حــال
تقدم النظام السوري في الجنوب، لكن مراقبين يرون أن “إسرائيل” ستعمل على إطالة أمد الحرب،

وبالتالي منع النظام السوري وحلفائه من تحقيق إنجازات أمنية كبرى على الجبهة الجنوبية.

أمـــا إذا لم تنجـــح “إسرائيـــل” في إطالـــة أمـــد الحـــرب مـــن ناحيتهـــا، وإذا أصر جيـــش النظـــام الســـوري
وحلفاؤه ومن ورائهم إيران على اختراق خطوط المعارضة والتقدم باتجاه جبهة جنوب الجولان، فإن
ية المحاذية للأراضي الفلسطينية الخطة البديلة الإسرائيلية ستكون إنشاء حزام أمني في المناطق السور
يارته لموسكو، كما أن الأمريكيين ليسوا كثر من مرة خلال ز المحتلة، وهي الخطة التي بحثها نتنياهو أ

بعيدين عن هذه المسألة.  

يبقى الأمر بالنسبة لـ”إسرائيل” لا يتعلق بدخول روسيا وإيران وبقية المليشيات
يا، فهي لم تعترض على دخول أي منها وتركت الجميع يدمرون إلى سور

الشعب السوري، لكنها في النهاية تبحث عن مصالحها تحت أقدام الأطراف
يا المتقاتلة في سور

ية بالجولان من ناحية أخرى، يعتقد قادة “إسرائيل” أنّ استمرار الصراع السوري قوّض مطالب سور
وعزز قبضة “إسرائيل”، ومن هنا يسرعّون الخطى لتوسيع نطاق الوجود الإسرائيلي في الجولان، من

خلال بناء مساكن إضافية وتشجيع السياحة والاستثمار في البنية التحتية والصناعة. 

ــة في مرتفعــات ــاضي، منطقــة القنيطــرة الحدودي ــاء الم ــي، الثلاث ــأتي إعلان جيــش الاحتلال الإسرائيل وي
ية المحتلة “منطقة عسكرية مغلقة”، ليفسر خطوة في طريق الحلم الإسرائيلي بفرض الجولان السور
ية، قبل أن تكون السيادة على هضبة الجولان، بعد خمسين عامًا من احتلالها، وهي هضبة سور

من أملاك آل الأسد، وستبقى بعدهم ملكًا للشعب السوري. 

يا، فهي لم ويبقى الأمر بالنسبة لـ”إسرائيل” لا يتعلق بدخول روسيا وإيران وبقية المليشيات إلى سور
تعترض على دخول أي منها وتركت الجميع يدمرون الشعب السوري، لكنها في النهاية تبحث عن

يا.   مصالحها تحت أقدام الأطراف المتقاتلة في سور
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